
 مقالة : فرضية التوكل والأخذ بالأسباب



ربــط الله فــي عالــم الدنيــا بيــن الأســباب ومســبباته وجعــل لــكل مــن جوارحنــا وقلوبنــا وظيفــة 
نحــو هــذه الأســباب، فتعبــد جوارحنــا بالأخــذ بهــا ومراعــاة الاقتــران الــذي عقــده بينهــا، كمــا 

تعبد قلوبنا بالتنزه عن اعتقاد التأثير في شيء منها.

ومن هنا كان قولهم: الجوارح تعمل والقلوب تتوكل

فهما دائرتان إذن:

دائرة الاعتقــــاد وهي التي يستـقـــــــر بهــــا التوكــــــــــــل.

ودائرة العمل وهي التي تنطلق فيها الجوارح عاملة بالأسباب.

فالتوكـــل وظيفة القلب نحو السبب.
والعمل وظيفة الجوارح نحو السبب.

و كثيــراً مــا تلبــس النفــس الأمــارة علــى صاحبهــا ليخلــط بيــن الوظيفتيــن، فإمــا أن يتــوكل 
فيهــا. التأثيــر  عــدم  اعتقــاد  علــى  بنــاء  الأســباب؛  ويهمــل  بجوارحــه 

أو يأخذ بالأسباب بقلبه فيعلق خوفه ورجاءه عليها.
وكل ذلك انحراف عن الجادة.

ولما كان التوكل هو وظيفة القلب.. كان أثره متعلقا بمحله الذي هو القلب، فيعود عليه بالسكون 
والطمأنينــة والثقــة بــالله دون أن يتجــاوزه إلــى الجوارح ليقطعهــا أو يؤخرها عــن العمل، ولن 

يكون كسل الجوارح وتخلفها عن إتقان إقامة السبب ثمرة للتوكل، وإنما هو ثمرة للتواكل.



بــل إن إتقــان الســبب بالجــوارح يتوفــر لاســتدعائه دافــع قلبــي وهــو طلــب مرتبــة المحبوبيــة 
التــي أشــار إليهــا صلى الله عليه وسلم بقولــه )إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه(.  والامتثــال لأمــره 

جل جلاله والخضــوع لمــا ســنه مــن ســنن فــي الخلــق.
وهــذا هــو الفــارق بيــن المرتبــط بــالله والغافــل عنــه، فــالأول دافعــه مــا علمــت والثانــي دافعــه 
للعمــل هــو العــادة المجربــة، وحاملــه علــى الإتقــان هــو اســتجداء الثنــاء والمكاســب الفانيــة.

فالفرق بين الفريقين كما ترى أمر قلبي، أما الأسباب الظاهرة .. فالكل يأخذ بها.
فاتضــح بهــذا أن مــن يهمل إقامة الســبب ويتعلل بالتوكل فهــو مخادع لنفســه؛ لأن ثمرة التوكل 

ــكُن جوارحــه أيضــاً. ــه لا أن تسَْ ــكُن قلب أن يسَْ
كمــا أن مــن يعمــل بالأســباب مــع اضطــراب القلــب ولا يجــد بــرد الرضــا عــن الله والســكون 
إلــى التســليم باقــداره  متذرعــا بواجــب الأخــذ بالحيطــة والعمــل بالأســباب فاقــد للصلــة بربــه 

مقصر في واجب الثقة به.

وختاما..
ــو  ــي الأخــذ بالأســباب ول ــى الجــوارح ف ــر يســري إل ــي أث ــوكل القلب ألا يمكــن أن يكــون للت

ــا؟ كان خفي

ــد أن  ــت، ولا يبع ــا علم ــب كم ــان القل ــو اطمئن ــوكل ه ــر الت ــي أث ــواب: أن الأصــل ف والج
ــدو  ــاش، ولا يب ــا يغشــاها الارتع ــوأدة والســكينة ف ــى الجــوارح بالت ــر عل ــك الأث ــى ذل يتجل
عليهــا الاظطــراب الــذي يغذيــه قلــق الباطــن وضيــق الصــدر الحاصــل لــدى مــن لــم تجــد 

أنــوار التــوكل والثقــة بــالله ســبيا إلــى قلبــه.

هــذا هــو الأصــل فــي واجــب المؤمــن نحــو التــوكل وإقامــة الســبب وإن كان مــن الخلــق مــن 
ــه. ــم ل ــادر لا حك ــتثناء والن ــدة اس ــكل قاع ــد المحــض فل ــام التجري ــي مق ــم ف أقي

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه: حامد بن عمر بن حفيظ.


